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    
   عميد كلية الآداب بجامعة بني سويف . د

  : قال
  .الثقافة الشعبية عظمتها في واقعيتها * 
  .الترتيب الأبجدي أفضل لهذا النوع من الكتب* 
الشعب المصري يعشق الشعبيات وعشق البكاء علـى        * 

  .الأطلال
نه شعب يحب الحياة    والحياة تنتصر عنده في النهاية، لأ     *

  .. عند الفراعنةمنذ بداية التحنيط 
وهذا هو أحد الأشياء التي تبرز التيار التحتي في الشخصية          * 

  .المصرية التي تحافظ على حياتها بشتى الطرق
أخطر شيء في التعامل مع الأمثال هو فصل المثل عن          * 

  سياقه
                                  ���%��:    
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امت دار النشر الإلكترونـي يـوم السـبت الماضـي           أق
 ..الأمثال الشـعبية  موسوعة   ندوة حول كتاب     ١٥/٤/٢٠٠٦

داليا جمال طاهر والتي أقيمـت      /  أ   جمال طاهر و  / أ  تأليف  
  باتحاد الكتاب

  عميد كلية الآداب بجامعة بني        . .     قال  
ا، ورئيس مجلـة    و رئيس دار الكتب والوثائق سابقً      سويف،

  الفنون الشعبية، ورئيس الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية
أشكر لكم هذه الدعوة الكريمة لكي أستمتع بهـذا الجهـد           

 وأظنه كـان    ،في ذات الوقت   ومتواضع الذي قام به رجل هاوٍ    
وقـد  .. ومازال مرعوبا مما ينتظر أن يقال عن جهده هـذا         

 ـ    .. حاولت طمأنته  لفولكلـور  لنـا ا  دموا  وقلت له أن الذين ق
 وهم  ، هم الهواة المحبون لهذا التراث     وجمعوه وحللوه الشعبي  

 لأن دافعهم لم يكن الـربح       ،الذين أضافوا إليه وحافظوا عليه    
 كان يدفعهم مجـرد الحـب       ما وأن ،أو الحصول على شهادة   

أنا سعيد غاية السعادة بأن أكون هنا الليلة        ..  من هنا  ،للتراث
ة من الأمثال الشـعبية الصـعبة الجمـع         لأقدم لهذه المجموع  

   :أحمد مرسي.  وأضاف د..جدا
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أول ما يمكن أن يقال حول هذه المجموعة أتمنى أن يضع           
معاني الكلمات الصعبة وغير المنتشرة التي يختلـف فيهـا          

 فالمثـل    آخـر،  مكانلمكان  من  المثل من منطقة لمنطقة أو      
ال يقتضي وقتًا   لذلك فإن جمع الأمث   .. يستمد قيمته من الموقف   

خاصة نتباها كاملاً لقائل المثل و    اطويلاً من الزمن ويقتضي     
 ثم تدوينه وتدوين تاريخـه وتسـجيل المواقـف          ،وقت قوله 

وأحسـب أن الأخ المهنـدس      .. المتعددة التي قيل فيها المثل    
  .. جمال طاهر فعل شيئًا من هذا

 كثيرة  وعندما تصفحت هذا الكتاب وجدت أن هناك أمثالاً       
وهناك أمثال أخرى معروفة    .. حترت في أن أعرف معناها    ا

  .. نها معروفة ومنتشرةأبحكم 
فالمثل يمكن أن يروى بأكثر من صيغة لكن كان لابد من           
وضع معاني توضيحية لـبعض الكلمـات، وخاصـة إنهـا           

  .. بالعامية
ويحمد .. جمال أن يقوم بتصنيف هذه الأمثال     . وقد حاول أ  

وقد أكون  .. التصنيف الموضوعي للأمثال  له أنه تنبه لمشكلة     
 ل إلى التصنيف الأبجدي للأمثال وهـذا أسـهل فـي           أنا أمي
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تصـنيف فـي هـذا      الوصول إلى المثل المراد ولذلك فإن       ال
  : مثال ذلك..  الكثير من المشاكلهالكتاب حول

 راحتي –تي معرفتي أف:  يقول المثل ) الذكاء( .١
  له بالذكاء وأظن أن هذا المثل لا علاقة معرفشي 

 وأظن ،بعد العيد ما ينفتّش كحك: يقول المثل ) العيد( .٢
 وإنما له علاقة بأن ،أن هذا المثل لا علاقة له بالعيد

 .. الشيء بعد أوانه لا قيمة له

وهذا المثل لا .. الدفا بالعين: يقول المثل ) العين( .٣
العين بصيرة والإيد (يتحدث عن العين ومثله 

الأبجدي أفضل من التصنيف لذلك التصنيف ) قصيرة
 . بالكلمات

نك أولكن على الأقل فإن هذا النوع من التصنيف له ميزة           
تستطيع الوصول إلى المثل عن طريـق الكلمـة الشـهيرة           

  . الموجودة فيه
أي البخيل والندل ) العويل( وهناك عنوان تحت كلمة  .٤

أن بعض أعتقد وهذا المعنى الذي جاء في المواويل 
  :بنته داليا مثلفهومة لاالأمثال غير م

  ة ريحة بيتك رجالْة رالعزابة تقول للهجا -
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  : يكون هكذا الصحيح وأظن أن المثل 
  ة زبة تقول للهجالة ريحة بيتك رجالالع -

  : مثلوهناك أمثال متعددة تعبر عن نفس المعنى
   قليل البخت يلاقي العضم في الكرشة  -
  يعتر في زراير الصديري قليل البخت  -
  قليل البخت يعضه الكلب في المولد  -

تنبه إلى مسألة ما يثار حول التناقض        أنه   جمال. أوأشكر  
 فالذين يقولون هذا يخطئون خطأ ينبئ عن عـدم          ،في الأمثال 

  : معرفتهم بالمثل وبمواقفه وبمن يقولونه مثل
  اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب -
  القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود  -

وهذان المثلان ليس بينهما تناقض إطلاقًـا لأن هـذا لـه         
  .. مضرب وهذا له مضرب

وأخطر شيء في التعامل مع الأمثال هو فصل المثل عن          
 فالمثل لا يمكن أن يدرس أو يجمع أو يصبح له قيمة            ،سياقه

بمعنى أن يكـون هنـاك سـياق        .. ما لم يكن مرتبطًا بسياقه    
  . يوضح استخدام هذا المثل
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ة المثل أنه لا يصبح تراثًا إلا بعد وقت طويل مـن            ومشكل
ولذلك يجب أن نتحرى عن مـورد المثـل، فمـثلاً           .. الزمن

  قـديم   وهو مثـل عربـي    )  كل خطيب  ميزة قولَ  ج قطعتْ(
أُلفت بعد انتشـار المثـل وردده       هذا المثل   وأعتقد أن قصة    

  ). فصل الخطاب(الناس في مواقف مشابهة مثل معنى 
أن تصبح مشهورة ويتمثل     لابد   بارة مثلاً   فلكي تصبح الع  

 ولذلك أحيي هـذا الرجـل       ،لمواقف المشابهة بها الناس في ا   
  ،،،،على بذله مجهودا يكفيه فيه أن يصيب ويخطئ
  وفتحت الشاعرة شريفة السيد باب المناقشة

       :       الأمثال الشعبية هـل يـتم 
 تاريخ معين فـي هـذه       استحداثها كل حين أم إننا وقفنا عند      

   ؟..الأمثال
   .    :      لا يستطيع أحد أن يسـتحدث

 ولا يتم ذلك    ،المثل عنوةً وإنما يخرج المثل من خلال موقف       
  .. إلا بعد تداوله فيصبح مثلاً

الثقافة الشعبية ميزتها وعظمتها في واقعيتها فهـي تعـد          و
صري يعشق   فالشعب الم  ،الشخص لتقبل الحياة بحلوها ومرها    

) العديـد (الحياة حتى البكائيات عند الشعب المصري ومنها        
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 والذي يقول صورا غايـة      ،الذي يقوله هذا الشعب الموجوع    
 فالحياة تنتصر فـي     ،في الجمال وغاية في الشعبية والواقعية     

 لأنه شعب يحب الحياة منـذ بدايـة التحنـيط عنـد             ،النهاية
  .. الفراعنة

) اللي يحبي يقطعهـا جبـال     (:  الذي يقول  المثل المصري 
رحلة الألف ميل تبدأ    : (ونجسيتناقض تماما مع قول ماوتسي      

وهذا هو أحد الأشياء التي تبرز التيار التحتي فـي          ) بخطوة
  ..الشخصية المصرية الذي يحافظ على حياته بشتى الطرق

  .   :        تساءل هل هناك مهنة لكاتب المثل أم 
 مثـل الكاتـب     هتب المثل وجامع  فكا.. نها متروكة للصدفة  أ

  ؟؟ ...لا.. أم.. والأديب والشاعر والروائي والقاص
   .  :    لأن  ، ليس هناك صانع للأمثال 

يستشهد بـه فـي     حين   إلا عند تداوله و     مثلاً المثل لا يصبح  
هو ليس مهنتـه    ف ، مثله مثل مؤلف النكتة    ،المواقف المشابهة 

س هناك راوية للمثـل كراويـة       حتى أنه لي  .. صناعة النكتة 
  ..فما بين أيدينا هو مجرد جمع الأمثال كهاوٍ.. الأحاديث



 - ٩ -

      الأمثال : تساءلت  صحفية بجريدة المساء
الشعبية هل هي مهددة بالموت لأنه ليس هناك اهتمـام مـن            

  ..الأجيال الجديدة بالأمثال الشعبية
   .    :   نـا   هذا ينطبق على كـل عادات

   .وتقاليدنا وكل ما بات لا يتم استخدامه
     كيف أعرف المثل الحقيقي     : قال 

   علينا كمصريين؟؟ سسودمن المثل الم
 .    ن يفرض على  أ لا يمكن لأي أحد      : قال 

ض عليه أي شيء آخـر    رفقد ي .. الشعب أي مثل من الأمثال    
م بتفريغ الـنفس مـن      فالمثل الشعبي يقو  .. إلا المثل الشعبي  

  .أشياء معينة
  .     :  

 ، بعض الأمثال العامية   يمنذ قرابة العشر سنوات استهوتن    
 فبدأت في محاولة لتجميعهـا،      ،واستشعرت فيها جمال ومتعة   

وقمت بالبحث عنها فلـم أجد الكثير من المصادر المكتوبة،         
 ـ      ،وم بتجميع الأمثال مشافهة   فبحثت كثيرا وكان القرار أن أق

وتطلب ذلك جهدا كبيرا ولقاءات كثيرة مع أبناء شعب مصر          
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العظيم في جميع المواقع والمنتديات، وجبـت الـبلاد مـن           
 ـ     اأقصاها إلى أدن    يها للحصول عليها وتجميعها ووجدت بغيت

  . عند الطبقات الشعبيةيومراد
 ـ           يالتقيت بأبناء مصر في الريف والحضر، وقد قـدم ل

استطعت تجميع قرابة   والكثيرون يد المساعدة بحماس رائع،      
، وهنا وجـدت أن الأمانـة أثقلـت         يالثمانية آلاف مثل شعب   

 تجاه مصر والمصريين    ي، وأنه أصبح هناك التزام أدب     يكاهل
  .أن أقدم لهم هذه الموسوعة

 ـ  على إصدارها طبقًا    "  " ي ابنتا يعكفت ومع
 صعوبة، فهناك من الأمثال مـا       لمضاربها وهى مرحلة أكثر   

 علـى   ييمكن وضعه في أكثر مـن موضوع فاستقـر الرأ       
قمنا بتصنيف مضارب   ،  أن نصنف المثل في أقرب مضرب     

أربعـة آلاف   وهـي    ،الأمثال إلى قرابة ثلاث مائة مضرب     
  .ها ونرجـو أن نستكمل،وستمائة مثل
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  :  الأمثال الشـعبية وتجسـيد حيـاة الشـعوب        وعن  
  :  

يعتبـر المثل الشعبي من أكثر فروع الثقافة الشعبية ثراء،         
حيث يجسد المثل الشعبي تعبيرا عن نتـاج تجربـة شـعبية            

ومجموعة الأمثال الشـعبية    . طويلة تخلص إلى عبرة وحكمة    
فهي إذن  .  سمات ومعايير خاصة   ذيتكون ملامح فكر شعبي     

   ،جزء مهم من ملامح الشعب وأسلوب حياته ومعتقداته
المثل الشعبي هو تعبير عن نتاج تجربة شعبية طويلـة          و

أدت إلى عبرة وحكمة، وهو أشبه ما يكون بالرواية الشعبية           
ومجموعة . التي تقص قصة موجزة فتسهم في تكوين الشعب       

ملامح الشـعب   والأمثال الشعبيـة تكون ملامح فكر شعبي       
   .وقسماته وأسلوب عيشه ومعتقداته ومعاييره الأخلاقية

ذلك تغنى المطرب والفنان رأفـت يسـري بـبعض          بعد  
ــت بروا  ــي قام ــعبية الت ــال الش ــتاذة الأمث ــا الأس   يته

  ..ومنها:    
  . وإسياد أجدادي اللي يعولوا همى وهم أولادييإسياد -١
   .إضرب ابنك واحسن أدبه ما يموت إلا لما يفرغ أجله -٢
  .اطعم ابنك واكرمه ما بتعرف مين بيحرمه -٣
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  .ة على فمها تطلع البنت لأمهااكفي القدر
   .عقربتين في حيط ولا بنتين في بيت -٤
   .قلبي على ولدي انفطر وقلب ولدي عليا حجر -٥
  .من خوفه على عياله صابر على اللي يجرى له -٦
  .ولد خايب وولد عايب والكبير سايب -٧
  .ولد مش من ضهرك كل ما انجن افرح له -٨

 * * * *                         

  ::الأبرياءالأبرياء
  .واحد واخد وعشرة متهومين -٩

  .ياما في الحبس من مظاليم -١٠
 .يسيب اللي دبح ويمسك اللي سلخ -١١

 * * * *                       

  ::بلبلالإالإ
  .الجمل لو شاف عوجة رقبته ما انعوج عن الناس -١٢
  .اللي تجمعه النمله في سنة ياخده الجمل في خفه -١٣
  .جمل ماقمش بحمله قال اعقلوه -١٤
  .وة واويربك بيكسر جمل علشان عش -١٥
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  .زي الجمل اللي بيهدر على عشوة ليلة -١٦
 * * * *                           

  ::إبليسإبليس
  .إبليس ما يكسر إلا مواعينه -١٧
  .الزيت والكبريت شردوا العفاريت -١٨
  .النص نص علماء والفعل فعل شياطين -١٩
  .باب مردود عن شيطان مهدود -٢٠
  .من الخميسزي إبليس ما يعرف الجمعه  -٢١
  .موازين إبليسمال الخسيس يروح ب -٢٢
 .يعرف العفريت مخبى ابنه فين -٢٣

 * * * *                     

  ::لأجورلأجوراا
   .إيش شيله وإيش حمله وإيش عمله حمار الأجره -٢٤
  .عدس بترابه وكل شيء بحسابه -٢٥
 قال  ،قالوا للفار خدلك رطلين سكر ووصل الجواب للهر        -٢٦

  .الأجره طيبه ولكن فيها مشقة
 * *                            * *  



 - ١٤ -

  ::مال الثقيلةمال الثقيلةالأحالأح
  .الشيلة أم ودنين يشيلوها اتنين -٢٧
  .زي الشيال لا يذكر االله إلا تحت الحمل -٢٨
 .واحد شايل دقنه والتاني تعبان ليه -٢٩

 * * * *                        

  ::الأحزانالأحزان
  .جت الحزينة تفرح ما لقتش مطرح -٣٠
  .في همكم مدعية وفي فرحكم منسية -٣١
  .م تدوبقلوب عليها دروب وقلوب من اله -٣٢

 


